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تنبيهات على أهم المهمات ه 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونتوب 
اليه ولرد بات من شرور اشا وسات اغالا ن هه اك 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» اا هخ ع 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


أمانعد: 


فهذه : (تنبيهات على أهم المهمات) وهذه تتعلق بالتوحيد وما 
يضاده من الشرك ونواقض الإسلام وأتبعتها بتنبیهات أحرى متنوعة 

وإنن أحد الله سبحانه وتعالى على أن وفقن لقراءة الكتاب 
على ”ماحة شيخنا العلامة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
فقد قرأته عليه كله وفرغت من قراءته عليه ق الرياض ليلة الأحد 
۸ هه وذلك قبل سفر الشيخ سفرته الأحيرة إلى 
مكة والطائف بأربعة أيام فقط . 

أسأل الله أن يجعل ذلك ف ميزان حسناته» وأن يرفع به 


درحاته» وأن يجمعنا به في جنات الفردوس الأعلى ووالدينا وإخحواننا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين [ ] هو من تعليقات “ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
تعال. 


٦‏ تنبيهات على أهم المهمات 


المسلمين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
املف 
علي بن صاڂ الجبالي 
ص.ب ۱۲۰۱۹۰ الریاض ۱۱٦۷۹‏ 


تنبيهات على أهم المهمات ۷ 


التنبيه الأول 
لماذا خلق الله الخلق؟ 
إن الله تلق الق ليجبدوه وحده لا شريات له كما قال تعال: 
آنه الاس ادوا رك رقال تعال: وما حلفت الجن 
اا ا درن و اعا هاه العادا و اها ااا 
وركنها الأعظم هو: توحيد الله والإحلاص له»› وترك الإشراك به 
والموالاة قى ذلك والمعاداة فيه. 
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اتبيه الان 
أساس الدين وقاعدة الملة عند الرسل 
وأتباعهم باحسان 

إن كون التوحيد هو أساس الدين وقاعدة الملة لا حلاف فيه 
بين سلف الأمة» من الصحابة رضي الله عنهم» والتابعين فم 
باحسان» ومنهم الأئمة الأربعة» ا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
بن حتبل رحمهم الله جميعاء بل ولا حلاف فيه بين جيع الأنبياء 
١(‏ البقرة: .١١‏ 


.٠ه٦:تايراذلا‎ )۲( 


۸ تنبيهات على أهم المهمات 


الكتب وقام الجهاد من أحله» وانقسم الناس بعده إلى أشقياء 
وسعداء» إلى فريقين: فريق في الحنة» وفريق ي السعير. ودعت إليه 

جميع الرسل» قال حل وعلا: وما أُرْسَلتا مِن فبك من رَسُول إل 
وجي لله که ا له إل أا اعذون). ۰ 

وقال تعال: الواساًل مَن أُرْسَلَنَا مِنْ قَبَلِكَ مِن رسلا أَجَعَلن 
من دون الرّحمَن ن آله يعد ون . 

وقال تعالى: #إولقد بعنتا في کل أ 0 أن اعبدوا الله 
واجتنبو ١‏ الطاغوت#". 

ونبينا محمد ل دعا قومه عشر سنين في مكة قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس وغيرها من شرائع الإسلام إلى توحيد الله 
والإحلاص له وترك الإشراك به» وهكذا عندما بعث معاذا ظه إل 
اليمن» قال له: «إنك تأت قوما من أهل الكتاب» فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأ رسول الله » وف لفظ آحر: « 
فلیکن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل» وقي لفظ ثالث: 
« ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله » ثم قال بعد ذلك : 
«فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم هس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 
)١(‏ الأنبياء: .٠١‏ 


.٤٥ه:فرحزلا‎ )۲( 


.۲١ النحل:‎ )۳( 


تنبيهات على أهم المهمات ۹ 


کا ےه ا 2 4 ak‏ 2 )0 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » 
الحديث. 


KK 
التنبيه الغالث‎ 
الشرك وخطره وأنه أعظم منكر‎ 
إن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال» وإن المشرك لا يقبل الله‎ 
وهو حالد في النار إن مات على الشرك أبد الآبادء فلو‎ eT 
قام رجحل اللیل وصام النهار لله وزکی وحج لله وکان بارا بوالدیه‎ 
واصلا رحمه» محسنا إلى جيرانه» أمينا في بيعه شرائه » بختم القرآن‎ 
كل ليلةء ویعمل أعمالاً أحرى کابلبال» ولكنه يذبح لغير الله فإن‎ 
آعبا ,اعا ا فی عه ا هره اط اة کا‎ 
قال الله تعالى : لوق أوجي ليك وى اين من قك لين‎ 
.]٠١ أش ركت لَيَحبَطن عَمَلْك وكوت من الخاسرين) [ [الزمر:‎ 


)١(‏ الحديث أحرحه الجماعة * وأبن جبان» والبيهقي» وابن منده في الإيمان» 
والطبراني ي الكبير» وابن أي شيبة» وأحمد ي المستك وأخحرجحه الدار قطيٰ 


٤ ا‎ ٤ : ed ا ا‎ a) 
المقصود بالجحماعة أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن‎ * 


ماجة. 


۱٠‏ تنبيهات على أهم المهمات 


وقال تعالى: لإوقدمتا ال ا عَمَلٍ فة ناء 
منشورا)#. وقال تعالی: الین قروا أُعمَالْهُمْ كَسَرّاب بقيعةٍ 


A2 o اي اهي ا ي‎ A3. o ” 


ن مَاءِ حى إِذا جَاءه لَمْ جه شيا وَوَجَدَ الله عِنْدهُ 
واه ة حِسابة وَاللَهُ سرع الجِسّاب#”. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا 
مو yT‏ 
E‏ ا لا رار 
لي خطيئتي يوم الدين»”" . فمع أنه کان واصلاً لر مه مطعما 
للمساكين لم ينفعه ذلك لأنه مشرك» وهكذا جيع الأعمال لا تقبل 
فن اشر ك 


RRR 


.۲۳ الفرقان:‎ )١( 

(۲) النور:۳۹. 

(۳) رواه مسل (شرح النووي) باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه 
عمل» وقال الإمام النووي في شرح مسلم: معن هذا الحديث أن ما كان يفعله من 
الصلة والإطعام ووحوه المكارم لا ينفع ي الآحرة لكونه كافراء وهو معن قوله 
#: «لم يقل رب أغفر لي خطيئتي يوم الدين» إلى أن قال رحه الله : قال 
القاضي عياض رحه الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم 
أعماهم» ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» لكن بعضهم أشد عذابا من 
بعض بحسب جرائمهم. هذا آخر كلام القاضي . 

وقال النووي أيضا: قال العلماء: وكان ابن حدعان كثير الإطعام» و كان اتخذ للضيفان 
جفنة يرقي إليها بسلم» وكان من بن تميم بن مرة أقرباء عائشة رضي الله عنهاء 
وکان من رؤساء قریش واس مه عبد الله .انتهی . 


تنبيهات على أهم المهمات ۱١‏ 


التنبيه الرابع 
التوحيد وأنه أعظم معروف 

ا ع غات عل ال ةه و كان عد كا مات كرا 
الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر فإنه لا يخلد في النار» وهذه 
عقيدة أهل السنة والجحماعة خلافا للخوار ج والمعتزلة ومن شايهم 
من أهل البدع. 

وقد تواترت الأحادية. عن البي يي بأن أهل الكبائر 
يخرحهم الله من النار بشفاعة نبينا محمد بي وغيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وكذلك بشفاعة الشهداء والصالحين والملائكة 
والأفراط"» وقسم يعفو الله عنهم بحكمته فلا يدحلون النار» وإنغا 
يدخلون الحنة من أول وهلة» وقسم ثالث يسقطون ق النار 
فيعذبون فيها» ويختلف مكثهم فيهاء ثم يخرحهم الله وقد احترقواء ثم 
يلقون في هر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة قي هيل السيلء م 
يدحلون الله الجنة كما سيان تفصيله. 

وأما من مات على الشرك الأكبر فإنه لا تنفعه شفاعة أحد من 
الشفعاء كما قال تعال: لإقَمَا تنفعهم شفاعة الشافىن)”. 


: تواترت الأحاديث في الشفاعة في عصاة الموحدين» وسيأت طرف منها صفحة‎ )١( 
۳ ۲ 

(۲) الفرط هنا هو : من مات صغيرا قبل البلوغ. 

..٤۸:رثدملا‎ )۳( 


۱۲ تنبيهات على أهم المهمات 


وكذلك فإن المشرك لا يأذن الله في الشفاعة فيه» لأن الشفاعة الي 
انبتها الله ها شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون بعد أن يأذن للشافع أن يشفع» قال 
عز وحل اوم ذا الذي يَشفعٌ عند نه إل ا بان )7‰ . 

الشرط الثان: أن يرضى الله عن المشفوع له قال تعالى: لوكا 
يشقعُون إلا لمن اركضّى). وأهل الشرك لا يرضى الله الشفاعة 


وقد E‏ لإيوْميِلٍ ًا كنع الشفاعة 
من اون له لخن زرحي و 
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انقسسام الناس يوم القيامة ثلانة أقسام 
إن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى ثلائة أقسام: 
القسم الأول: وهم المؤمنون الموحدون الذين ماتوا على توبة 
فليس عندهم ذنوب ماتوا مصرين عليهاء فإن هؤلاء نمجوزون 
وو الها ودر افا و إغخ ر اها السلمين الأا والامر ات عة كهه. 


(١)البقرة:١١٠۲.‏ 
(۲)الأنبیاء:۲۸. 
(۳) طه: ۱۰۹. 


تنبيهات على أهم المهمات ۱۳ 


القسم الغا : وهم المؤمنون الموحدون الذين ماتوا وعندهم 
ee es MES EE‏ 


0 


فسمین : 


قسم يعفو الله عنهم» ويدحلون الحنة مع القسم الأول لحكمة 


القسم الآخر تخطفهم الكلاليب الي على الصراط كما احبر 
البي 5 بقوله : «فناج مسلم ومخدوش ومكدوس في نار 
جھنم»'. آی: منهم من يسلم» ومنهم من دش الكلالي 
وينجو» ومنهم مكدوس أي: تلقيه الكلاليب ي نار حهنم» فيشفع 
البي بل فيهم كما قال بل : «يحد الله لي حدا فأخرجهم من 
النار»" ثلاث مرات أو أربع مرات. 


ويشفع الأنبياء غير نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين» 


)١(‏ طرف من حديث رواه البخاري في صحيحه قي مواضع منها في الرقاق باب 
الصراط حسر حهنم» وفي التوحيد باب قول الله تعالى: وجوه يَوْمَبْلٍ َاضِرة * 
إلى ربا اظرة# عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهماء وأحرجحه مسلم في 
صحیحه (شرح النووي) في كتاب الإبعان باب صفة الصراط, والنسائى في باب 
موضع السجود ختصرا. ورواه الحميدي ي مسنده وابن خحزعة قي صحيحه وابن 
منده والحاکم وابن حبان قي صحيحه وأخرجه البيهقي.. 

(۲) أخحرحه البخاري قي صحيحه في مواضع منها في الرقاق باب صفة الجنة والنارء 
وأحرجحه مسلم في صحيحه (شرح النووي) قي مواضع منها في الإعان باب أدن 
وابن منده والبيهقي في الأسماء والصفات» وأحرحه اللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


٤‏ تنبيهات على أهم المهمات 


وهكذا الملائكة والشهداء والصالحون والأفراط ثم يقول سبحانه 
وتعالى: «شفعت اللائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم يبق 
إلا رحهمة أرحم الراحهمين»”'. فيخرج الله قسما منهم بر هته سبحانه 
دون شفاعة أحد. 

وأحاديث الشفاعة متواترة كما تقدم» وقال الله عز وحل : 
إن الله ا يعفر أن شرك به وَيَْفِرُ ما دون ذلك لمن ياء“ 


ال 


0 


وهذه عقيدة سلف الأمة من أصحاب البي 4 وأتباعهم 
بإحسان ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
ابن ختبل ازغيرهم من اتمه ادى زمه ال اجن علأا 
للحوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يكفرون من أتى بكبيرة كالزنا 
والسرقة ويستحلون دمه» وهذا كفروا [بعض] الصحابة رضي الله 
عنهم» وذلك )ا وقع بين الصحابة من القتال باجتهادهم فيه بين 
مصيب له أحران وخخطيء له أجحر واحد» وفي الآحرة يجعلون من أتى 
کک ار 

وأما المعتزلة فعندهم من أتى بكبيرة فهو قي الدنيا في منزلة بين 
منزلتين ليس .عؤمن ولا كافر» وني الآحرة يجعلونه حالداأ في النار 
كالخوارج. وهذا الاعتقاد من الخوارج والمعتزلة سببه مم أحذوا 
بنصوص الوعيد وتر كوا النصوص الأحرى أو أولوها تأويلات 


. ٠١ طرف من حديث سبق تخريجه» أنظر صفحة:‎ )١( 
.٤۸:ءاسنلا‎ )۲( 


تنبيهات على أهم المهمات 5 


باطلة. 


كما أن المرجئة قوهم بعكس قول الخوارج والمعتزلة» فإن 
المرحئة يقولون: إنه لا يضر مع الإبعان معصية» كما أنه لا ينفع مع 
الكفر طاعة» والإعان عندهم هو التصديق» وأن المعاصي لا تنقص 
الإبعانء فعندهم إعان أفسق واحد ق الأمة مثل إعان أي بكر طف 
وذلك لأمُم أحذوا بنصوص الوعد وتر كوا نصوص الوعيد. 

وأما أهل الحق أهل السنة والجماعة فعقيدقم كما تقدم بأن من 
أتى بكبيرة فهو مؤمن ناقص الإبمان» لا يكفر كفرا يخرج من الملة 
إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام» وأما المعاصى دون الشرك 
فا تنقص الإبمان ولا يخرج فاعلها من الإسلام بالكلية» بل و تحت 
المشيغة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه» وذلك لأَمُم جمعوا بين 
النصوص وآمنوا بما كلها» آمنوا بنصوص الوعد وبقوله تعالی: إن 
الله لا يعفر أن يرك به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لمن يشاء# 
وبأحاديث الشفاعة وإحراج عصاة الموحدين من النار» ولم يضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض» ولا سنة الرسول بي بكتاب الله» ولا السنة 
بالسنة» بل ردوا النصوص المتشايمة إلى المحكمة وقالوا آمنا به كل 
من عند ربعا كما قال اله تال : هو الذي أثزل عَيْك الكتاب 


° کے ەر م 4 ر رر ر EF‏ 
منهُ آيّات مُخكمات هَن أم الكتاب وَأحر متشابهات فأمًا الذِينَ 
۰ 0 ا 0 RE n 1 e‏ 
في لوبهم ريع يعون ما تابه من نيقاء اة وانيقاء ويه 
5 و ت کی ر ا ۵ ر4 8 کر وش 
وما بعلم تأويلة إلا الله وَالراسخون في العلم يُقولون امنا به كل 


.٤۸ : النساء‎ )١( 


۱٦‏ تنبيهات على أهم المهمات 


ت 


من عند ربا وَمَّا بذك إلا أولو الألباب#. 

والأدلة على أن GN‏ 
امقام لسردهاء ولکن نذکر منها قوله تعالى: لاون طافتان من 
الْمَرمِنينَ ي افوا أصلحوا بَا إن بعت إخذاهُمَا عَلّى الَخرّى 
قاتلا آي غي حى فِيء إلى َم الله فان فاءت فأصللخوا 
ھک إن اله جب المقسطين * إلا ليون 
إخوة فاصوا بَيْنَ أخویكم والة وا الله كم ر حَمُون#. فلم 
ت می را اما رانا راف رین س دی 
a e‏ 
لا يشرك n‏ وإِن سرق وإن 
زنا؟! قال: : نعم» قلت قلت: وإن سرق وإك زن؟! قال: : نعم. . تلمت: 
وإن سرق وإن زین؟! قال: نم › وإن شرب الخمر؟!»”. 

القسم الثالث: المشركون الذين ماتوا على الشرك الأكرر أو 
ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم وماتوا على الكفرء فم لا مرون 
على الصراط وإنما يحشرون إل النار حالدين فيها أبد الآباد 


(۱) آل عمران: ۷. 

. ٠١-۹: الحجرات‎ )۲( 

(۳) أحرجه البخحاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وأحرحه أحمد والطيالسي 
وابن منده وأبو عوانة والبغوي من طرق عن أبي ذر الغفاري «ل4. 

: مانصه‎ ۲٤٠١ ۲۳۹ : قال الحافظ ابن رحب في کتابه (التخحویف من النار) ص‎ )٤( 


تنبيهات على أهم المهمات ۱۷ 


وأعلم أن الناس منقسمون إلى EA ETN‏ ومشرك 
يعبد مع الله غيره» فأما المش ركون فيم لا مرون على الصراط» وإنغا يقعون في 
النار قبل وضع الصراط. 

ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة 4ء عن البي بل قال : «يجمع 
الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع الشمس من 
يعبدهاء ويتبع القمر من يعبد القمر» ويتبع الطواغيت من يعبد الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» فذكر الحديث إلى أن قال: «ويضرب الصراط 
بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه». 

وفيهما أيضاً - أي قي الصحيحين- عن أبي سعيد الخدري عن البي بي قال: «إذا 
كان يوم القيامة آذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا م ببق غير 
من کان عبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب» فتدعي اليهود فيقال: ما 
کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيز ابن الله فيقال هم : كذبعم ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولد» فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم : 
ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأما سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في 
النار» ثم تدعي النصارى فيقال ههم: ما كنم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح 
ابن الله» فيقال هم: كذبتهم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال هم : ماذا 
تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء قال : فيشار إليهم ألا تردون؟ 
فيحشرون إلى جنهم كأما سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حقق 
إذا م يبق إلا من كان يبعد الله من بر وفاجرء أتاهم رب العالمين» فذكر الحديث 
إلى أن قال: فیکشف عن ساق فلا ببقی من کان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذن الله له بالسجود» ولا ببقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا حعل الله ظهره 
طبقا واحدا» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول 
من صورته ال رأوه فيها أول مرة» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا؟ ثم 
يضرب الجحسر على جهنم وذكر الحديث. وعند البحاري في رواية: «ثم يۇق 
جهنم تعرض كأفا السراب» فيقال لليهود : ما كنتم تعبدون وذكر الباقي 
ععناه» . 

فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح وعزير 
من أهل الكتاب» فإنه يلحق بالمشركين قي الوقوع ف النار قبل نصب الصراط إلا 


۸ تنبيهات على أهم المهمات 


وأعمالهم باطلة وإن كانت أمثال الجبال. 

لقوله تعالى: الإو قدمتا إلى ما عَيلوا من عَمَل فَحعَلَاه هَباء 
شور وقوله تعال: ولق أوجي ليك وإّى ين بن ين 
ین اش ركت يحبص عَمَلك وکو من الخاميرين#" و ا 
O sS‏ 
ا ر ا جا ال ون مات لا شرك با 
شينا دخل الجنةء ومن مات يشرك بالله شينا دخل النار»". 


أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما 

كانت تعبد قي الدنياء فترد النار مع معبودها أولاء وقد دل القرآن على هذا الع 

في قوله تعالی قي شأن فرعون: يقم قوم 1 م القيامة ة فأوْرَدهُم انار وَبشس 

الورذُ الْمَورُود) [هود:۹۸]وأما من عبد السيح والعزيز من أهل الكتاب فام 

يتخلفون مع أهل الملل المنتسبة إلى الأنبياء ثم يردون النار بعد ذلك» انتهى كلام 

بن رجحب رهه الله . 

ويمذا القول يقول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه اللّه» بأن الكفار يحشرون 

إلى النار ولا مرون على الصراط وإيما يعر على الصراط [المؤمنون والعصاة]. 

.٠۲ الفرقان:‎ )١( 

. ٠١ الزمر:‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم ي صحيحه (شرح النووي) في كتاب الإيعان» باب من مات لا يشرك 
باللّه شيا دحل الحنة. 


التنبيه السادس 
أنواع من اجهل بالوحيد والشرك 


إن بعض من ينتسب إلى الإسلام يجهل معن التوحيد و كلمة لا 
إله إلا اللهء وكذلك يجهل الشرك. 

١-الجهل‏ بالتوحيد: 

فأما بالنسبة للجهل بالتوحيد ومعن لا إله إلا الله فمنه ما يلى: 

أول رظن العض أ الل ةه اله ال0 أن ومن ا 
تتيقن بأن الله هو النالق الرازق الحيى المدبر المتصرف ف الكون» أي 
تو حد الله بأفعاله وهو توحيد الربوبية» وهذا التو حيد آقے د 
الحشر کون الأولون ومنهم مشر کو العرب ا الي 5 قال 
تعالى: وين ماهم مَنْ خَلَق السمَاوات رالأزض ليون 
خَلَقهُن العزيز اليم . 

وقال تعال: #قل من يرزقكم مِنَ السمَاء والأرْض امن يَمْلِكُ 
السمع والأبصَارَ وَمَن بخرج الي من المَيّت ويُخرج ا ميت مِنَ 
ال ومن بد الأمر فسيقو لوف الله فقل أفلا كتفرن): 

وهذا التوحيد لابد منه» ولكن لا يدحل من أقر به الإسلام 
حن يقر بتو حيد الألوهية أو تو حید العبادة » أي يعبد الله وحلدله 
ویکفر ما یعبد من دونه › فلو قال کافر: آنا أؤمن بل أتيقن بأن الله 


.٠:فرحزلا‎ )١( 
يونس:۲۱.‎ )۲( 


۷٠‏ تنبيهات على أهم المهمات 


وحده الخالق والرازق والمدبر والمتصرف قي الكون كان قوله هذا 
واعتقاده لا يدخحله الإإسلام حي يقر بأنه لا معبود بحق إلا الله أي: 
يوحد الله بأفعاله ني جميع العبادات من صلاة وصوم وحج ونذر 
وذبح وغير ذلك من انوا العبادة: بان تکون کلها لله وحده لا 


ع ع 


شريك له » ون یکفر بکل ما یعبد من دون الله ویبراً منه وأهله. 


وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل أقوامهم › 
وحاصموهم فيه وقاتلوهم عليه مع إقرارهم بتوحيد الربوبيية » ولم 
يعصم ذلك دماءهم وأمواهم» كما قاتل البي كلل مش ركي الععرب 
كأبي حهل » وعتبة وشيبة ابي ربيعة » وأمية بن حلف وعقبة بن 
آي معيط وغيرهم من مش ركي العرب » فلم يعصم دماءهم وأمواحم 
كوهم مقرين بتوحيد الربوبية. 

فهؤلاء المش ركون يعرفون معن لا إله إلا الله وأا تعن توحيد 
الله قي العبادة» ولم ينكروا توحيد الله بأفعاله كما يظنه بعض من 
ينتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان» وهذا قال الله خبرا عن قوهم: 
أجل الالهة الها وَاحِدا إن ها َهَيءُ غجاب). 

وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل فهو المذكور قي قوله 
تعال: ولق بعتا في كل أمَة رَسُولًا أَنِ اعبْدوا الله وَاجَشُّوا 
الطّاغو ت4“ فهم يدعون الناس E E‏ 
والكفر ما يعبد من دون الله فهذا هو معن لا إله إلا الله وقال 


.٥:ص‎ )۱( 


E النحل‎ (( 


تنبيهات على أهم المهمات ۲١‏ 


تعاى: #قمَن يَكفر بالطاغوت ويْوْمِن بالل َد امَمْسَك بالعروة 
الْرْنقى لا الفِصَام لها وَاللَهُ سمي عَلةً٠ EE I‏ 
والضحاك في تفسير العروة الوثقى : هي لا إله إلا الله . 

ثانيا: ومن اجهل .عع لا إله إلا الله الظن بأن من قاها بلسانه» 
ول بغر متاه آنه یکوت مسلما لو آتی ها يناقضها فلو قال 
إنسان لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها ولا ما دلت علييه من 
إخلاص العبادة له و ترك الراك به والكفر ا يبد عن فوته أو 
لو قال لا إله إلا الله وهو يسب الله أو يسب الرسول ي › أو أتى 
بغير ذلك من أمور الردة فإن قوله لا إله إلا الله فى كل هذه 
الأحوال لا ينفعه. 

وأما حديث أسامة هه الذي قال فيه: «بعفنا رسول الله كلل 
إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكيف 
الأنصاري» فطعنته بر حي حت قتلته» فلما قدمنا بلغ الني يل 
فقال: «يا أسامة» أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» قلت : كان 
متعوذاء فما زال يكررها حن تنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك 
0 

فهذا الحديث يدل على أن من قاها يكف عنه ولا يقتل» فإنه 
)١(‏ البقرة: .٠١٠١‏ 
(۲) ذکره ابن کثیر في تفسيره عند تفسير هذه الآية. 


(۳) رواه البخاري قي مواضع من صحيحه» ومسلم في الصحيح (النووي) في كتاب 
الإعان» وأبو داود بالجهاد. 


Y۲‏ تنبيهات على أهم المهمات 


بقول لا إله إلا الله يعصم دمه وماله» فإن أظهر بعد ذلك ما 
يناقضها صار مرتدا يطبق عليه خکم المرتد» وإن کان قاها كاذب 
ليسلم من الفعل ولم يقلها عن إعان فإنه بجحكم عليه في الظاهر 
بالإإسلام» وفي الآحرة هو في الدرك الأسفل من النار» لأن هذا شأن 
المنافقين إظهار الإيعان وإبطان الكفر» حيث إن الناس قي الدنيا 
يؤخذون بالظاهر» ولذلك لم يقتل البي ل عبد الله بن أي بسن 
ل کو ا و ی ی کک 
أصحابه» مع أمُم في الآحرة في الدرك الأسفل من النار كما تقدم» 
وهذا يتبين معن قوله 4 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيمون الصلاةء ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بق 
الإسلام وحسايمم على الله . 

والخلاصة: أن توحيد الربويية لابد من الإقرار به ولكن لا 
يدحل الكافر الإسلام حي يقر بتوحيد الألوهية الذي هو أنه لا 
معبود بحق إلا الله وذلك بعبادة الله وحده والإحلاص له» وترك 
کل ما یعبد من دون الله والبراءة منه وأهله. 

ثالثا: وهناك قسم ثالث للتوحيد يدحل في معن لا إله إلا الله 
وهو توحيد الأسماء والصفات» ويتضمن الإبمان بأن الله سبحانه 
وتعالى واحد في أسمائه وصفاته ولا يشابمه أحد من خلقه» واعتقاد 
ثبوت جيع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على الحقيقة على الوحه 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم تي مواضع من صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


اللائق به حل وعلاء» ولا يعلم کيفيتهما إلا هو سبحانه وتعالى» 
كما قال السلف رضي الله عنهم : «أمروها كما حاءت بلا 
کیف» فجمیع ما ذکر الله فی کتابه أو على لسان رسوله لإ من 
الأسماء والصفات فهو ثابت له سبحانه حقيقة على الوحه اللائق»› 
وتمر كما حاءت من غير تكييف ولا نميل ومن غير تحريف ولا 
تعطیل»› قال الله تعالى: اليس كرثله شيء وُر السُميع 
البَصير وقال تعاى: قل هر الله اح * الله المد * لم يلد 
ولم ولذ * ولم يکن لَه كفرًا ح4 . 

فنعتقد أن الله يغضب ولكن غضبه ليس كغضب المخلوقين» بل 
نوقبي عا حف بلي به سات ورلا شاه عضب الارن 
ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى» وهكذا الرضا والضحك 
والوحه واليدان والنزول وغيرها من الأسماء والصفات تبت لله على 
الحقيقة» لا تشابه صفات المخلوقين» تليق به سبحانه» ولا يعلم 
کیفیتها إلا هو حل وعلا. 

وقد جمع الله أقسام اخ ا و و ال رب 
السَمَاوّات وَالأرْض وَمَا هما فاده واصطبر إعبادته هَل تلم 
له سمي فذكر توحيد الربوبية في قوله سبحانه : لإرب 
السَمَارَّاتِ وَالَأرْض رَمَّا بَيتَهُمَا)وتوحيد الألوهية تي قوله تعالى: 
ايده واصطبر لعبادته# وتوحيد الأماء والصفات في قوله: 
(۱) الشوری:١١.‏ 
(۲) الإحلاص:١-٤.‏ 
(۲) مرم : 1١‏ . 


۲٤‏ تنبيهات على أهم المهمات 


لهل كَعلَمْ لَه سَميًاوهذا استفهام معن النفي : أي لا مى له 
سبحانه وتعالی. 

۳-الجهل بالشرك: 

وأما اجهل بالشرك فمنه: 

أولا: ظن بعض من ينتسب لللإسلام أن الشرك هو فقط عبادة 
الصور المنصوبة على شكل أصنام أو أحجار أو نحو ذلك» ويظنون 
أن دعوة الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح هم وسؤامم المدد 
ليس من الشرك بل يقولون: إن هؤلاء الأولياء - بزعمهم - مهم 
جاه عند الله ومترلة وهم ك آي الق رکون اعدم ذقوب» 
فيقربون القرابين والنذور هؤلاء الأولياء حن يشفعوا هم عند رهم» 
ويجعلون هؤلاء الأولياء واسطة يستشفعون بهم ويسألومُم شفاء 
المرضى ورد الغائبين » ويستجيرون يمم » ولا يعلمون أن هذا هو 
دين المشركين الأولين الذين قال الله عنهم: الإويعبدون من دون 
الله ما ا بَضْرُحُم وا ينفعُهُم ويقولون حَؤاء شغفعاؤا عند 
الله . 1 

فرد الله عليهم وأحبر أنه لا يحتاج إلى من ببلغه حاحات خلقه 
بل هو بکل شيء علیم» فقال سبحانه: #(قل امون الله با ا 
غلم في السّمَارَات وَل في الأرض سُبحاتةُ وتاك عَمّا 
شر کون . 


(۱) يونس : ۱۸. 
(۲) يونس:۱۸. 


تنبيهات على أهم المهمات ت 


فالمشرك لسوء ظنه بربه يظن أنه يحتاج لواسطة لتبليغه حاحات 
حلقه» والله سبحانه وتعالی لا تخفى عليه حافية» يعلم السر وأحفى» قال 
تعالى: سالك عبادِي عي فاي قريب أجيبُ رة الداع إذا 
دَعان 4 وقال الڼي ٤ي‏ ق اديت ا : «إنکم لا تدعون 
أصم ولا غائباً » إا تدعون ”ميعا بصيرا » إن الذي تدعون أقرب إلى 
أحد کم من عنق راحلته»» وقربه هنا بعلمه سبحانه وتعالی". 


.٠۸١ : البقرة‎ )١( 

(۲) أخحرجه الحماعة. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله : (فکل من قال إن الله بذاته في كل مكان 
فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع خالفته لما فطر الله عليه 
عباده ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة). 

وقال رحه الله: روما سلف الأمة وأئمتها أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة 
فام أثبتوا وآمنوا بجميع ما حاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف للكلم 
واثبتوا أن الله تعالی فوق سماواته» وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون» 
وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالنصرة والتأييد والكفاية» 
وهو أيضا قريب جيب» ففي: 

آية النجوى”” دلالة على أنه عام بمم» وكان البي 4 يقول : «اللهم أنت الصاحب 
في السفر والخليفة في الأهل»© رأي معه على الإبعان لا أن ذاتمم في ذاته بل هم 
مصاحبون له» وقوله: #فأولعك مع المۇمنين 4 يدل على موافقتهم قي الإعان 
وموالاتمم» فالله تعالى عام بعباده وهو معهم أينما كانوا» وعلمه بهم من لوازم 
المعية ) انتهی الفتاوی (ہ/ ۲۳۰ .)۲١١-‏ 


أ ) يقصد قوله تعالى فى سورة الحادلة ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم..#الآية:۷. 
)'() فو يي سو کون من جحو هو رابعهم 
(ب) أحرحه مسلم والترمذي وأبو داود. 


(ج) الفتح: ۲۹. 


(د) النساء: .٠١١‏ 


ی تنبيهات على أهم المهمات 


فأما شفاعات نبينا محمد 4# وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والملائكة الشهداء والأفراط وغيرهم من الشفعاء » فههمذه 
ثابتة وذلك يوم القيامة بعد أن يأذن الله بذلك ويرضى عن المشفوع 

كذلك الاستشفاع بالبي ل في حال حياته بان يدعو بنزول 
الغيب وغير ذلك » وكذلك من بعده من الأحيار بأن يطلب منهم 
أن يدعوا الله وهم أحياء يسمعون حاضرون» فهذا كله حق» فقد 
أحرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن 
المطلب لب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا َل فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال : فيسقون). 

وهو يستشفع بم بعد موم أو وهم غائبون أو فيما لا يققدر 
عليه إلا الله » فهذا كله من الشرك الأكبر » فإنه فى حال الموت لا 
يستشفع بأحد حن البي کل فهو عبد لا يعبد » ورسوله لا يكذب. 

ثانيا: من الجهل بالشرك ظن بعض من ينتسب للاسلام أن 
الشرك هو فقط الشرك بالربوبية > وذلك بأن يعتقد أن هؤلاء 
الأو لاء لفرت ررقت أو حيو أو مون 

وأما الاستشفاع بهم بعد موتمم غائبون أو فيما لا يقدر عليه إلا 
)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه قي مواضع» في الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام 


ال١‏ ستسقاء إذا قحطوا» وي فضائل الصحابة باب دک العباس بن عبد ا لمطلب طن 
وأحرحه ابن حبان قي صحيحه والبغوي وابن خحزة في صحيحه. 


تنبيهات على أهم المهمات ۷ 


الله والنذر هم رحاء أن يقضوا الحاحات ويقبلوا أن يشفعوا » فلا 
يظن هؤلاء أن هذا شرك » بل هو حسب زعم هۇلاء من حبتهم 
ورحاء ب ركتهم وشفاعتهم وأن تقضي الحوائج . 

وت من وك ذلك مقن الأو لاء واتة ل يعرف 
منزلتهم ولا يقدر هم قدرهم › فهذا من تلبيس الشيطان وحزبه» 
تسمال الله الستلامة و الحافية: 

ثانيا: ومن الجهل بالشرك الخاط بين الشرك بالإرادات والشرك 
قي العبادات» E‏ أن حب للمال أو الزوحة والأولاد 
الذي يدعو البعض إلى التقصير إما بفعل بعمض المكروهات أو 
امحرمات أو ترك بعض الواحبات أو المستحبات» كمن يتأحر في 
ذكاته بعد الأذان با للمال والبيع والشراء ولا ياق للمسحجه إلا 
عند الإقامة» فيعتبرون هذا من الشرك الأكبر» وأنه حعل المال إِمها 
مع اللّه. 

وهذا ليس من الشرك الأكبرء لأنه يعبد المال وإنغا هذا من حب 
المال» وهو آم إن دعاه ذلك إلى ترك بعض الواحبات أو فعل بعض 
RA aE aA‏ 
ا ا ا 
أو ترك الصلاة. 


۲۸ تنبيهات على أهم المهمات 


بعض أحكام المرتد 
وهو المسلم يكفر بعد إعانه 


هناك بعض الأمور الي من فعلها ارتد عن الإسلام ومنها ما 
يعكن إجماله قي أربعة أمور: 

١-الردة‏ بالقول: فيرتد المسلم عن الإسلام بقوله كمن يسب 
ا أو الرسول ك أو القر اة أو عن مسهر ئ اله أو ور سل آي 
بآیاته. 

۴-الردة بالفعل: كمن ذبح لغير الله أو سجد لخر الله أو 
تعمد إهانة القرآن. 

والردة بالقول أو الفعل تكون مع عدم الإكراه» أما مع الإكراه 
فلا یکفر ما دام قلبه مطمتناً بالامان» لقوله تعالى: لمن كَفرَ بالل 
من بعد إعانه إل من أكرة وَل مُطْمَينٌ بايان ون مَنْ شرح 
بالكفر صذرا فعلَيْهم عضب مِن الله وهم عَدَاب عظيم). 

۴-الردة بالاعتقاد: وهذا من أوسع الأبواب» ومن أمثلة 
ذلك: لو اعتقد أن كل واحد حر يعتنق ما شاء من دين» ويعبد ما 
شاء ولو كان هذا المعتقد يعبد الله فهو كافرء أو اعتقد أن البي ل 
أرسل إلى العرب حاصة» أو اعتقد عدم وحوب الصلاة ولو صلى 
فهو كافر» أو اعتقد عدم وحوب الزكاة قي جميع أصناف المال فهو 
کافر وإن زکى» أو اعتقد عدم وجوب صوم رمضان على كل أحد 


.٠١١ النحل:‎ ( 


وان ضام فهو كافرء أو اعتقد عدم اوجرب المج مطلقا فهر كافرء 
وهكذا لو اعتقد أن الخمر حلال ولو لم يشرجما فهو كافر» أو اعتقد 
عدم تحر عقوق الوالدين وإن نم يعقهما فهو كافر» أو لو قال 
نكاح احارم حلال فهو كافر. 

الخلاصة: أن كل واحب أجمع المسلمون على وحوبه» أو حرم 
أجمع المسلمون على تحرعه» فمن لم يعتقد وحوب الواحب امجحمع 
عليه أو تحرم الحرم امحمع على تحره وبين له وأصر على اعتققاده 
بعد البيان فهو كافر. 

٤-الردة‏ بالشك: وهو أن يشك في أمر ثابت مبحمع علييك 
E O ET ETE‏ 
يشك بأن هناك بعثا بعد الموت ونو ذلك. 

وأما الوساوس العارضة فإما لا تضر إذا حاهدها المؤمن» فإن 
الصحابة ظ4 شكوا ذلك إلى البي كَل وقالوا : إن أحدنا ليخطر 
عليه الشيء لأن يخر من السماء أهون من أن يتكلم فيه» فقال البي 
: «ذاك صريح الإعان»"» وفي اللفظ الآحر قال عل «الله 
آکبر› الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»”". وقال ل «إذا 


)١(‏ أخحرحه مسلم في صحيحه (النووي) باب بيان الوسوسة من الإعان» واحمد ي 
اللسند» والطيالسي وابن منده قي الإبمان وابن حبان في صحيحه» والنسائي في اليوم 
الليلة» وأحرجه أبو عوانة والبغوي والطحاوي في مشكل الآثار. 

(۲) أحرحه أحمد وأبو داود والطيالسي والنسائي في اليوم والليلة والطحاوي يي 
المشكاة» وابن حبان في صحيحه» وابن منده في الإبمان» والبغوى من طرق عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وإسناده على شرط الشيخين. 


.۳ تنبيهات على أهم المهمات 


وجد أحدكم ذلك فليقل: أمنت بالله ورسلهء أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»". وقال : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت 
به أنفسها ما لم تعمل أو تقكلم»”". والأدلة في الباب كثيرة. 

والحاصل أن الوساوس العارضة لا تضر» ولكن يجاهدها المؤمن 
بالاستعاذة بالله من الشيطان الرحيم» وبقوله: آمنت بالله ورسله» 
ويعرض عنها. 


RRR 


بعض الإشكالات والجواب عنها 
الإشكال الأول: يقول بعض الناس: إن الصحابة - رضي الله 
عنهم- لم يقسموا التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية» 
وتو حید الألوهية» وتو حید الأسماء والصفات»› وان هذا التقسيم 


وهذا صحيح» ولكن الصحابة - رضي الله عنهم -كانوا عربا 
يفهمون لغة العرب» وفطرهم سليمة م يشبها ما شاب بعض مسن 
بعدهم ممن بنوا عقيدتمم على الفلسفة وعلم الكلام» فهم يعلمون 
معن لا إله إلا الله وما هو التوحيد» ويفهمون ذلك فما صحيحاء 
ولذلك ها كان مشر كر العرب يفقهمرن مغن لا اله إلا اله وها 
دلت عليه لم يقولوهاء وأما بعض من ينتسب إلى الإسلام في هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين» وأخرجه أحمد وأبو داود في السنن وابن 


حبان يي صحيحه» وذكره الميثمي في جحمع الزوائد. 


(۲) أخحرجه الحماعة. 


تنبيهات على أهم المهمات ۳١‏ 


E‏ بقرون» فعلى العكس فانم يقولوما ويكون 
فهمهم ها إما ناقصاً وإما معدوماء فيظن بعضهم أن معناها توحيد 
الربوبية فقط» أو أنه يكفي النطق جا باللسان للدحول ق الإسلام 
ولو لم يعلم معناها وما دلت عليه» وإن أتى ما يناقضها كما تقدم. 

فلذلك قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة 
وبعضهم قسمة إلى قسمين: 

القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات الذي يدخل فيه توحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

القسم الثاني: توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد 
الألوهية. 

وكل هذه التقاسيم القصد منها التمييز بين المسلم والكافر» 
وليعرف دين المرسلين من دين المشركين» وما هو التوحيد الذي 
يدحل الكافر الإسلام» وحن لا يلتبس الحق بالباطل على من لا 
E EE‏ 
a lal OE as A A‏ 
يلزم بتعلم أقسام التوحيد. 

الإشكال الثاني: قول بعض الناس: ندعو الناس إلى توحيد 
الربوبية فيتعلق الناس بالله» ولا يضرهم إن فهموا التوحيد ومع لا 
إله إلا الله على أنه توحيد الربوبية فقط» كما لا يلزم إيضاح الشرك 
الأكبر وأنواعه وأنه بحبط جيع الأعمال. 

فالجواب على ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالی في کتابه 


۳۲ تنبیهات على هم المهمات 


ونبينا ئي وإحوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس إلى 
توحيد الألوهية أو توحيد العبادة» وبينوا هم الشرك وخطره وجميع 
ما يناقض التوحيد ويبطل جميع الأعمال» والله ورسله أعلم وأحكم. 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه توحيد الربوبيية على سبيل 
الاحتجاج به على المشركين الذين أقروا به» ولم يذكره على سبيل 
تقريره إلا مع المنكرين له» فهم قلة كفرعون والنمرود وغيرهماء 
وأما أكثر الأمم الكافرة فإنمُم مقرون به» كقوم نوح وهود وصالح 
وشعیب ري ارت وغيرهم» فقال قل مَنْ برزقکہ 
ين الستاء رارض أئن ينيك النع والالساز رقن تخر 
الي مِنَ المت ويُخرج المي من الحَي ومن دير الا 
سواون ال قفر اقل ون6 

وقال تعال: قل هَل من شر كانكم من بدا الق نم بيده 
قل الله يدأ الْحَلق ثم يُعيدة فأنى ؤفكون# 

وقال تعالى: #إولين ماهم مَنْ لق السَمَاوَات والأزْض 

وقال تعاى :امن لق السّمَاوات والأزْض وأئزل لَكُمْ مِن 
السّمَاء مَاء فالتا به حَدَائق دات بَهْجة ما كان لَك أن نوا 
شجرڪا ايله مَعَ اله َل هُم قوم يعون * امن جَعَل الأْض قَرَارا 
(۱) يونس: ۳۱. 


(۲) يونس:٤‏ ۲. 
(۳) الزحرف:۹. 


تنبيهات على أهم المهمات ۳۳ 


وَجَعَل خِلَالّها اهارا وَجعَل لها راسي وَجعَل بين الخريْن 
حَاجرًا E‏ 

وقال تعال: لمن بدا الْحَلق ثم بيده ومن ي رزقكم مِنَ 
السّمَاء والأرْض د 
صادقي4. 

وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال : قال الني إل 
ل : «كم تعبد اليوم إها؟» قال ابي : سبعة» ستة في الأرض 
وواحد في السماء» قال : «فأيهم تعبد لرغبتسك ورهتسك؟» 
E O O ERE‏ 


ففيما تقدم من الآيات يحتج الله على المشركين بإقرارهم 
بتو حيد الربوبية على أنه وحده المستحق للعبادة دون ما سواه 
دون الله. 

المعنى: أي: كما أقررتم أيها المشركون بأن الله وحده خالقكم 
ورازقکم وحبیکم ومیتکم ومدبر الأمر» فکیف تعبدون معه غیره 
وتدعون غيره معه من هذه الآهة ال لا تملك لكم ضرا ولا نفعا 


وا اسع وا رة وو جعت م تستطع أن تحيبكم إلى ما طلبت» 
ال تعالى: #إذلكم الله ربكم لَه الْمْلْكٌ وَالذِينَ تَذعُون مر دونه 


.٦١-٦٠١ النمل:‎ )١( 
٤ النمل:‎ (") 


(۳) رواه الترمذي ي الدعوات وقال : حدیث حسن غريب. 


:1 تنبیهات على هم المهمات 


ما يلون مر قطریر قطيير * إن لَذْعُوهُم لا يعوا ذعاءكم وو 
ا 

ل ا بير . 

REE aS 
بالشرك وخحطره وأنواعه له آثار حطيرة منها:‎ 
المرسلين» ويلتبس عليهم الحق والباطل» وقد يقعون قي الشرك‎ 
الأكبر» لأمُم لا يعلمون أن هذا شرك.‎ 

- أن من فهم التوحيد كذلك ولم يعرف الشرك قد يجعله 

ذلك يرى أهل الشرك على شركهم ولا ينكر عليهم ولا يكفرهم» 
لأنه لا يظن أصلا أن هذا شرك لعدم العلم بذلك» ومن المعلوم أن 
من لم یکفر من کفره الله ورسوله ل فهو کافر. 
فیکون ال حال كما يقلو بعض من ينتسب للاسلام عندما تکلمه عن 
التوحيد والشرك الواقع قي الأمة فيقول لك: ما الفرق بيننا؟ كلنا 
مشلمرك كلا تقول إل إلا اها 

د- سهولة انتشار الشرك الأكبر» وذلك لعدم معرفة التوحيد 
وما يضاده من الشرك وأحكام المرتد» وذلك لانقلاب المفاهيم بأن 
ANOS‏ والتوحيد شركاء كما هو الواقع 


. ۱٤-۱۳ فاطر:‎ )۱( 


تنبيهات على أهم المهمات ا 


ي بعض بلاد الإسلام. 

ه- إن الفناء ‏ في توحيد الربوبيية دون معرفة توحيد 
اها ف ا ر ي دن سات 
حبر على أفعاله وليس له مشيئة ولا احتيار» وذلك أن الإنسان إذا 
في في استحضار أن الله هو المتصرف المدبر للكون دون أن 
يستحضر أنه عبد مأمور منهي » فإن ذلك قد يؤدي به إلى الققول 


)١(‏ قال شيخ الإسلام رهه الله : والفناء يفسر بثلاثة أمور: 

إحداها: فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب والت و كل عليه وعبادته وما يتبع ذلك 
فهذا حق صحيح» وهو حض التوحيد والإحلاص» وهو في الحقيقة عبادة القلب 
وتو کله واستعانته وتاه وانابته وتوحه الى الله وحده لا شريك له» وما يتبع ذلك 
من المعارف والأحوال» وليس لأحد حروج عن هذاء وهذا هو القلب السليم 
الذي قال الله فيه: لالا هَن أكى الله بقلب سَليم) وهو سلامة القلب من 
الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة وما يتبع ذلك. 

الأمر الثان: فناء القلب عن شهود ما سوى الرب» فذاك فناء عن الإرادة» وهذا فناء 
عن الشهادة» ذاك فناء عن عبادة الغير والت وكل عليه» وهذا فناء عن العلم بالغير 
والنظر إليه» فهذا فيه نقص» فإن شهود الحقائق على ما هي عليه وشهود الرب 
ا او ر بشرائعه» كمل من شهود وجوده أو صفة من صفاته أو اسم من 
أسمائه» والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك. 

إلى أن قال رحه الله : روفي هذا الفناء قد يقول أنا الحق أو سبحاني أو ما في الحبة إلا 
الله إلى آحر ما قال). 

الالث: فناء عن وجود السوي معن أنه يرى أن الله هو الوجود وأنه لا وجود لسواه 
لا به ولا بغيره» وهذا القول للاتحادية الزنادقة من المتأحرين الذين بجعلون الحقيقة 
أنه عين الموحودات وحقيقة الكائنات وأنه لا وحود لغيره» يريدون أنه عين 
الموحودات فيها كفر وضلال). 

إلى أن قال: (فتدبر هذا التقسيم فإنه بيان الصراط المستقيم) انتهى كلامه رحه الله 
باحتصار» (الفتاوی .)۳٤۳-۳۳۷/۱۰‏ 


2 تنبيهات على أهم المهمات 


بسقوط التكاليف عنه» وأنه محبر على أفعاله» كما يققول بعض 
الصوفية أنه وصل إلى درحة اليقين ثم يصل به الأمر إلى عقيدة أكثر 
CE E E ES‏ 
والمخلوق» كما يقول بعض ضلال المتصوفة: ما ق الحبة إلا هو 
يعن أن الله سبحانه وتعالى حل في حبته» تعالى الله عما يقول 
الظالوك غلوا كيرا 

وهذا المعن الذي ذكرت ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله تعالى قي مواضع من كتبه في الفتاوى وني كتاب اقتضاء الصراط 
المستقيم فلتراحع. 

ا ب رر ی 

-١‏ أهمية التو حيد وأنه أعظم معروف» و حطر الشرك وأنه 

-٣‏ حاحة كل إنسان» بل إن الجن والإنس جميعا [واحب 
عليهم] أن يتعلموا توحيد الله وما يضاده من الشرك ونواقض 
الإسلام» حن لا يخرحوا من الإإسلام وهم لا يشعرون ولا يعلمون. 

۳- أن هناك من ينتسب إلى الإسلام وهو على دين المش ركين 
الأولين ولا يخطر ذلك بباله نما يجعل المسئولية على الدعاة إلى الله 
عظيمة» وذلك ببيان هذا الأمر والدعوة إليه قبل الدعوة إلى الصلاة 
أو الزكاة أو غير ذلك من فعل الواحبات وترك الحرمات» وخحاصة 
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ما يجدر التنبيه عليه أن كون المعاصي دون الشرك لا يكفر 
فاعلها لا يعن التساهل يما وارتكايماء فإن دخحول النار ولو لحظة 
واحدة هو من أعظم المصائب» بل إن العذاب ق البرزخ أو يوم 
القيامة» وإن لم يدحل فاعل المعصية الي دون الشرك النار» مصيبة 


ويكفي قي ذلك ما ثبت في الصحيح من عذاب مانع الزكاة 
بخلا دون جحود لوجودهاء فقد روى أبو هريرة له أن الني ل 
قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فأحمي عليها في نار 
جهنم فیکوی ما جبینه وظهره» کلما بردت أعیدت له في يوم 
کان مقداره سين ألف سنة» حت يقضي بین العباد فیرى سبيله 
إما إلى الحنة وإما إلى النار» الحديث. وهكذا صاحب الإبل 
والبقر والغنم الذي لا يؤدي زکاته. 

فمن يتحمل عذاب مسين لف سنة» بل من يريد لنفسه 
العذاب ولو للحظة واحدة» وهكذا ما جاء في الوعيد لمن ارتكب 


بعض المعاصى أو ترك بعض الواجحبات» وهذا يوحب على المؤمن 


)١(‏ أخحرحه البحاري في صحيحه في الشرب وفي الجهاد وقي علامات النبوة وقي 
التفسير» وأخحرحه مسلم ٿي صحيحه ي الزكاة باب 2 مانع الزكاة» ورواه 
النسائى في الخيل» وأبو داود قي الزكاة باب حقوق المال» وابن حبان وأحمد وعبد 
الرزاق وابن خزعة والبيهقي من طرق عن سهيل بن أبي صاح. 


۳۸ تنبيهات على أهم المهمات 


الحذر من جيع الذنوب صغيرها وكبيرهاء فإن تكفير الصغائر 
مشروط باجتناب الکبائر کما قال تعال: الان کجتنبوا کار مَا 
نون عن لکفز عنم سياتکم ودنلم مذحلا كر 

وعن أبي هريرة ظهه قال : قال رسول الله ب : «الصلوات 
الخمس » والجمعة إلى الجمعةء كفارة لما بينهن مالم تفش 
الکبائر». وروی عثمان بن عفان که قال: معت رسول الله عل 
يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسنن 
وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لا قبلها من 
الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله»". 

فدلت الآية مع الحديثين أن تكفير الصغائر مشروط باحتناب 
الكبائر» أي : من لم جحتنب الكبائر لا تكفر له الصغائر» والنصوص 
الواردة بهذا المع كثيرة» فالواحب على العبد احتناب جميع ما نى 
علد اله ن اتر و ضعائن و لن العبد قك تقد أن ةا المذتب 
صغيرة وهو كبيرة» لأن تعريف الكبيرة مختلف فيه بين أهل العلم. 

فالحزم والكيس احتناب جيع الذنوب صغيرها وكبيرها ممع 
المسابقة في كل خير تعظيما لله ورحاء لثوابه وخحوفا من عقابه» 
ولكن الشرك هو الداء [الأكبر والذنب الأعظم الذي لا يغفر إلا 
بالتوبة] وصاحبه في شر عظيم لا ينتهي في البرزخ ولا القيامة » نم 


.۳١ النساء:‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )۲( 
رواه مسلم.‎ )۳( 


یکتمل عذابه ی نار جهنم خحالداً فیها ابد الآبادء قال تعال: إن 
النُجرمِينَ في عذاب جَهنُم حاون فر عنم رُم فيه 
مُبلسُون * وما ظلمَاهُم ولکِن اوا هھ هُمُ الظالينَ * واوا ا 
تت ی عت رت فل گم رة ن جام لحز 
ِن اکر كم لِلْحَقَ كارهون# © 

وأما من مات على التوحيد وإن کان عنده کبائر» ون دحل 
النار ولم يخرجه الله بشفاعة الشفعاء أو مع من رجهم بدون 
شفاعة» فإن عذاممم وخلودهم ومكثهم في النار وإن طال فإن له 
مماية ومصيرهم إلى الحنة» نسال الله أن ينجينا وإحواننا السلمين 
الأحياء منهم والميتين من عذاب الله a‏ 
الدنيا والآحرةء وأن يجعلنا جميعا ممن قال الله عز وحل فيهم : لمن 
عَيلّ صَالحًا مِنْ ذكر أو ألنى وَهُوَ موم فََثُحيَةُ حَيَاة ية 
جرهم أَجْرهُم باحس ما كائوا يمون . 


.۷۸-۷٤ الزحرف:‎ )١( 


(۲) النحل: ۹۷. 


e‏ تنبيهات على أهم المهمات 


تنبيهات أخرى متنوعة 

أولاً : الكرامات: 

وهي خحوارق العادات ال قد تحدث لبعض الناس» وکرامات 
الأولياء ثابتة عند أهل السنة والجماعة» وهي تقع لأسباب منها 
تثبيت من وقعت له على الإبعانء أو لإقامة الحجة على غيره» أو 
لحاجته» أو لتكون سبباً في هداية غيره» فهي إما أن تقع للحاجة أو 
لإقامة الحجة» وقد كانت في الصحابة رضوان الله عليهم أقل 
وقوعأء لما أعطاهم الله من قوة الإعان ما حعلهم لا يحتاحون لأمور 
حارقة للعادات لتقوية إعانمم» ولا شاهدوا ما وقع على يد نبيهم لل 
من المعجزات وهو أفضل حلق الله أجمعين. 

وهي فيمن بعد الصحابة أكثر» ولكن سلف الأمة ظله كانوا 
يخافون من وقوعها هم خحشية التباس الشيطانية بالأحوال الرحمانية» 
كما قال بعض السلف : لو رأيت الرحل يطير في المواء وبمشي على 
الماء فلا تظن أن هذه كرامة حن تراه في الأمر والنهي» ولذلك لأنه 
إن كان صاحب سنة مستقيما على الأمر والنهي فهي كرامةء وإن 
كان صاحب بدعة فما أحوال شيطانية: ليزيده الشيطان أو يزيد 
المحدوعين فيه فتنة وضلالا. فإن عباد القبور قد تظهر همم الشياطين 
غل کرو صاب ان ر كاوه رای فم بض الا 
وتخبرهم عن بعض الغائبين إلى غير ذلك. 

وقد تكلمت مع أحد الأشخاص من إحدى البلاد الإإسلامية 
وال يوحد بها قبر يطاف حوله ينسب إلى آل البيت» وأخحبرته أن 
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التقرب بالطواف إلى هذا الميت أو دعائه أو الذبح له أو النذر له 
شرك أكبر » فاعترض على هذا الكلام بشدة وقال : إنه - يقصد 
صاحب القبر - يفعل ويفعل لمن طاف حول قبره. 

وحكى لي أن أحد الأشخاص من إحدى الدول الغربية» وكان 
نصرانياء حاء إلى تلك البلاد ورأى بعض الناس يطوفون حول هذا 
القبر المزعوم» وسأل عن السبب فأحبر أن هذا قبر الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء فدحل هذا النصران دين عباد القبور» وتسمى 
بالإإسلام وبدأً يطوف مع هؤلاء» وبعد ذلك سافر إلى بلده وتتويي 
هناك. 


وبعد وفاته حاءت امرأته وابنته ومعهما بعض الأموال الي 
أوصى جما المتوق لصاحب القبر نذورا وغيرهاء فلما نزالت المرأة 
إلى الصحراء» وفجأة ظهر ممم رحل مسلح وأنقذ المرأتين من هؤلاء 
اللصوص» فلما سألته المرأتان : من أنت؟ قال: أنا الحسين. 

فأحبرت ذلك الرحل الذي قص علي القصة - إن صحت- أن 
ذلك شيطان حرج على صورة الحسين ليزيدهما فتنة وضلالاء لأن 
الحسين له مات منذ أربعة عشر قرناء ولا يخرج من قبره إلا يوم 
البعث والنشور» ولو كان خيا فحاشاه أن يعين عبد القبور على 
ش ركهم» بل سوف يتبرأً منهم ويعاديهم. وقد ذكر شيخ الإسلام 
رمه الله من ذلك الشيء الكثير في مواضع من كتبه. 

ويجدر التنبيه على أن أعظم كرامة هي توفيق العبد لمعرفة الحق 
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وإيثاره» وحبته والاستقامة عليه» والجهاد في ذلك والصبر عليه» ولو 
م يحدث للمؤمن خوارق للعادات (كرامات) في الدنياء فإن عاقبة 
الاستقامة على الإبعان السعادة قي الدنيا ولأخحرة. 

انيا : التوكل: 

الت وكل هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه» واعتقاد 
أنه المعطي المانع النافع الضارء وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أحطأك لم يكن ليصيبك» وأن الأمة لو احتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء م يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» وأن الخلق 
كلهم فقراء إلى الله والله هو الغ الحميد» مع فعل الأسباب» فإن 
فعل الأسباب من الت وكل كما قال أهل العلم: الاعتماد على 
الأسباب شرك وترك الأسباب قدح ف الشرع وإنكار الأسباب أن 
تكون أسبابا نقص ي العقل والتوكل الصحيح هو المذكور في قوله 
تعالى : لإاك تغب وإياك كتين وني قوله تعالى: فاده 
وکرکل عل . 

وقال 4 : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن» 
فان أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كذا وكذا ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح علم الشيطان»". 
)١(‏ الفاتحة:ه. 


(۲) هود: ۱۲۳. 
(۳) أحرحه مسلم قي القدر» والنسائي قي اليوم والليلة» وابن ماجة قي المقدمة. 
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وروى عوف بن مالك 4ه أن البي بل قضى بين رحلين فقال 
القضي عليه ها أدبر: حسبي الله ونعم الوكيلء فقال الني بل : 
«ردوا على الرجل» فقال يل : ما قلت؟ قال: قلت: حسي الله 
ونعم الوكيلء فقال النبي بل «إن الله يلوم على العجز ولكن 
عليك بالكيس » فإذا غلبك أمر فقل : حسي الله ونم 
ارك ي ارط فل ی ل اي 
حصول ما ينفعك ودفع ما يضرك» فإن غلبت فقل حسبي الله. 

وهكذا ما روي عن عمر بن الخطاب طل أنه قال : «إفغشا 
المتوكل الذي يلقي حبه ويتوكل على الله»". 

قال سماحة الشيخ رحه الله : [وسئل الني ييل أي الكسب 
أطيب قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» أخحرجه البراز 
وصححه الحاكم وإسناده جيد» وقي صحيح البخاري من حديث 
المقدام بن معد يكرب عن البي 5 أنه قال : «ما آكل أحذ طعاما 
قط خیرا من أن یأکل من عمل يده» وان ني الله داود کان یأکل 
من عمل یده»]. 

وأفضل الت وكل هو توكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإمُم 
يت وكلون على الله في هداية الخلق» فهم يبذلون أسباب المداية 
متوكلين على الله بأنه هو الذي يهدي القلوب لقبول الحق وإيثاره 


() حر جه ابو داود ي القضاء» والنسائي ي اليوم والليلة من طریق سیف الشامي» 
قال ”ماحة شيخنا عبد العزيز بن باز : إسناده حسن. 
(۲) رواه ابن آبي الدنيا في كتاب التوكل. 


٤‏ تنبيهات على أهم المهمات 


والثبات عليه» وهكذا أتباعهم من العلماء والدعاة إلى الله فيم 
يتأسون هم. 

E E E O PET 
وكذلك تدبر كتاب الله وسنة رسوله ي وجحاهدة النفس والشيطان‎ 
والهوى وحب الدنيا» ومنها اتخاذ الصحبة الطيبة» وحضور مالس‎ 
العلم والذكر» وسؤال الله الثبات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر‎ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء» وجاهدة الناس على ذلك‎ > 
وإلزامهم بالحق حسب العلم والقدرة » ومنع أسباب الشر والغواية‎ 
عنهم » وبذل النفع هم بالجاه والمال وغيره . فهذه وغيرهامن‎ 
أسباب المداية الي يستطيع أن ببذها المؤمن لنفسه ولغيره » مت وكلا‎ 
عل بات غا بان اف سا هي اهادي ر لفن لفرت ل‎ 
الحق » وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن » فمن شاء أقام‎ 
ومن شاء أزاغ » نسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمون صراطه‎ 
راط الذي أت اله عليه مالين :ايقن‎ ٠ اممف‎ 
والشهداء والصالحين وحسن أولفك رفيقا.‎ 

وهكذا فإن دحول الحنة والنجاة من النار يحتاج إلى أسباب من 
إحلاص العبادة لله وحده لا شريك له » وترك الإشراك به » وطاعته 
بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله » فهذه أسباب 
وليست هي الي تدحل الحنة وتنجي من النار » وإنما ذلك بفضل 
الله ورحمته كما قال البي 4 : «واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد 
بعمله قط» قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
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1 ب ۱ 
يتغمدن الله برحهة منه وفضل»” 


وكذا قوله تعالى: لإكلوا راش روا ينا با كنم 
تَعْمّلون#» وقوله تعال: #إكلوا راشربُوا نينا بما املثم في 
الحَالية 6‏ وغيرها من الآيات » فإن ET‏ 
الابما أ سلفم وقوله : ا اما کائوا) وقوله:#إبما 9 وما 
EOS‏ أي بسبب أعمالكم 
و ليست مقابل الأعمال كما يأحذ الاش أجره. 
a‏ 
* اشم تَْرَعُوكة اَم حن الرًارعون * لو شاء لَجَعََاه حُطَامَّا 
طشم تفکهو ن4 E E‏ 
بالزواج » ولكن كم من متزوج لم يرزق بولدء فالذي يرزق الولد 
هو الله سجاه و تعال + قال و لله ملك السَمَارّات 
والأَرْض يَخلق ما يَشَاء يهب لِمَنْ شاء إا ريهب لمن يشَاء 
الدکور * أو بُرَوَجُمُم ذ كرا رإئاثا وَيَجْعَل مَن يَشاء عَقيمًا ُه 
عَلِيم قدير#. 

الخلاصة: أن التو كل لا يكون بترك الأسباب كمالا يجوز 


(۱) متفق عليه. 

.٠۹:روطلا‎ )۲( 

.۲ ٤:ةقاحلا‎ )۳( 
.٠ه-٦۳:ةعقاولا‎ )٤( 
.٥۰-٤۹ الشوری:‎ )٥( 


٦‏ تنبيهات على أهم المهمات 


الاعتماد على الأسباب وترك الت وكل» ودين الإسلام وسط. 

ثالتاً : الدعوة إلى الله: 

إن بعض التاس في دعوته إلى الخير يأحذ جانبا من الدوافع إلى 
ذلك » فبعض الناس يدو إلى الخير آحذا بأحاديث الفضائل فة ط 
مثل قوله #۶ : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». و 
: «من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئا»"» الحديث» فيدعو الناس من هذه 
الجهة ويعامل ربه من هذه الجهة » فيكون همة فقط أن يكون له مثل 
أجر فلان. 

وقد يؤدي هذا إلى التنافس الذي لا يحمد بين أهل الخير من 
العا ل اه > الذي ودي إل المد و البغضاء ودلك مسبت 
أنه سبقه مداية هذا الشخص أو دلالته على حيرن أو أن تكون 
و غ کر ا و ا ا 
عن دعوته وصد الناس ع عنها » والتقليل من شأمْا والبحث عما عند 
منافسه من الأحطاء -بقصد فاسد- وتعظيمهاء وقد يصل الأمر إلى 
الكذب والافتراء على منافسه » وإلصاق التهم فيه واتممانيته 
وسريرته» وتفسير أقواله وحملها على حمل لم يقصد قائلها › إلى 
غير ذلك من الآثار السيئة. 

ولا يعلم هذا أنه لو کان ملایین الناس قي صحيفته وله مشل 


(۱) رواه مسلم عن أي مسعود الأنصاري رضى ي الله عنه. 
(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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أجورهم فإنه لن يدخل الحنة وينجو من النار إلا برحمة الله سبحانه 
وتعالى » فسيد الخلق وإمام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى نبينا محمد 
ي قال: «واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قط» قالوا : ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه 
وفضل»”'» مع أن نبينا حمدا بل له مثل أجور أمته كلهم » ومع 
A E OE N EES‏ 

[قال سماحة الشيخ ر ان اجا ااب 
لدحول الحنة كما قال تعالى: #اذخلوا الْجنَة بمّا كم َعْمَلون). 
و 

والمؤمن يدعو الناس إلى الخير لأسباب منها: 

١-أن‏ هذا من الصدق ق عغبة الله حل وعلاء فيحب ما يحبه 
الله و يكره ما بكرهه الله ٤‏ فهو حب أن يتو ب العباد لأن الله بحب 
التوابين ويحب المتطهرين » وكذلك يحب الجاهدين في سبيل الله » 
ة النين قاتار ن ى اه و کي اسم ن انان 
يحبهم » وهكذا » وكذلك لا يحب الكافرين ولا الظالين ولا 
المنافقين» لأن الله لا بحبهم ولا يرضى بالكفر » قال تعالى : 

إن تكفروا إن الله عي عنكمْ وا يى يادو 
الْكفْر” وتوعد الله أهل النفاق بالدرك الأسفل من النار إلى غير 
ذلك. 


(۱) متفق علیه. 
(۲) الزمر:۷. 
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والمقصود أن المؤمن الصادق الذي يحب ربه حبة صادقة › 
ويعرف ربه حق المعرفة » ويقدر ربه حق قدره . يهمه بل يفرحه 
ويسره أن يهغدي النانى و عورا إل اله ٭ راء كان ذلك عل يذه 
ام على يده غیره » وسواء على يد شیخه او جماعته او على يد شيخ 
آخحر أو جماعة أخحرى » المهم عنده أن تكون كلمة الله هي العليا » 
وأن یکون الدين کله لله »> وأن يعبد الله وحده» وأن يطاع 
ويعظم. 

فهذا من أقوى أشبات تالف أهل الخير وتعاوهم وتناصحهم » 
وغيرها من الأمراض من بينهم » ويدعوهم ذلك إلى النظر إلى مما 

أن يدعو الناس يبتغى بذلك وحه الله والدار الآاحرةء لا 
يريد بذلك عرضا من أعراض الدنياء ولا يطلب علوا في الأرض فإن 
بعض الناس قد يريد العلو على الأقران أو التميز عليهم أو الرياسة 
عليهم أو صرف وحوه الناس إليه مع أنه لا يريد الفساد » وهذا 
يدحل ق الشرك الأصغر. 

وقد تلكم شيخ الإسلام رحه الله في كتابه التوسل والوسيلة 
عن فضل الدعوة إلى الله كلاما خحلاصته: أنه م يؤثر عن أحد من 
السلف أنه كان يعمل العمل ويهدي ثوابه للبي 5 فلا يحد مثلا أو 
يعتمر أو يتصدق ويهدي ثواب هذه الأعمال للبى يلل لأن أعمال 
الأمة كلها من أبي بكر وحديجة إلى آحر واحد في الأمة يكتب للني 


ي مثل أحورهم من غير أن ينقص ذك من أحورهم شيا ٬لأنه‏ ل 
هو الذي دمم على هذا الخير فله مثل أحورهم » وبالمقابل فإن ولد 
الإنسان الذي من صابه لا يكتب لوالده مثل أجره .مجرد النسب »› 
واستدل شيخ الإسلام ره الله على ذلك بقوله بل «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية » أو علم ينتفع به › 
أو ولد صا يدعو له»' قال شيخ الإسلام رحه الله: فلو كان 
عمل الولد يكتب لوالده مثله مجرد النسب لم يحتج إلى أن يدعو له 
. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله .معناه. 

دابل غ ف ا ن اا ا اه جرا 
عظيمة إذا صدق وأحلص لله وأعظم الناس أحرا نبينا محمد لل لأن 
ا کر ا واک ان ا 
النار وأن يكون سببا ني ذلك» فإن السقوط قي نار الدنيا وهي حزء 
من سبعین جزءا من نار حهنم لا بحتمله أحد ولا يریده » فكیف 
بنار جهنم الي قعرها [سبعون] سنة » ويروى أا أوقد عليها ألف 
E E E N OY‏ 
اسودت » فهى سوداء مظلمة يؤتى مما يوم القيامة تقاد بسبعين ألف 
زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونما يقول ها الرب يوم 
القيامة : هل امتلات؟ وتقول: هل من مزيد» فلا تمتلئ حى يضع 


() احرجه مسلم ي الوصاياء» وكذلك ابو داود النسائي ي الوصاياء» والترمذي ي 
الأحكام وقال حسن صحيح. 
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الرب حل وعلا قدمه فتقول: قط قط» يعيٰ: امتلأت. نسأل الله أن 
ينجينا منها وجميع إخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمته 
وفضله. 

فالمؤمن يقتدي بنبيه محمد بي الذي كان حريصا على أن ينقذ 
لله به الناس من النار كما ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك له 
قال : كان غلام يخدم البي 4ة فمرض فأتاه البي بل يعود فقعسد 
عند رأسه فقال له : «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له : 
أطع أبا القاسم » فأسلم فخرج البي 4 وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقذه من النار» ‏ فمع أن أبویه يهوديان و كان قبل ذلك 
هزيا + واليهر دهن أشك الاس هداو ة الاين اترا وه فة 
الأنبياء وقد حاولوا قتله مرارأ > فعصمه الله سبحانه وتعالى منهم > 
مع ذلك كله يقوم ب فرحا يحمد الله أن أنقذ به هذه النفس من 
لنار» فهكذا يكون حرص المؤمن على هداية الاس جميعاًء ولا 
ينحصر ذلك في بلد أو قطر بل قي الدنيا بأسرها حسب الطاقة 
والإمكان. 


فالزهد عند أهل السنة والجحماعة هو ترك مالا ينفع ق الآحرة › 


أو يخشى ضرره في الدين من فضول المباحات من طعام وشراب 
وحلطة بالناس وغيرها. 


(۱) اخحرجحه البخاري قي صحيحه قي كتاب الطب وقي الجنائز» وأحرحه أبو داود قي 


الجنائز» والنسائي في السير قي السنن الكبرى» وأحرجه أحد والحاكم والبيهقي. 


تنبيهات على أهم المهمات ت 


وأما الورع فهو ترك المشتبه من المكاسب والمطاعم والمشارب 
وغيرها. فلا يان منها إلا ما تبین له انه حلال كما قي حديث 
النعمان بين بشير رضي الله عنهما أن البي بل قال: «الحلال بين 
والحرام بين وبينهما مور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات 
فقد وقع ي الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» 
9 

فالأشياء ثلاثة : حلال بين فيؤحذ » وحرام بين فيترك › 
ومشتبه فيتوقف فيه » فإن بان حله أحذ » وإن بانت حرمته ترك › 
وإن بقي مشتبها استمر على التوقف فيه. 

وليس الورع دائما الترك بل قد يكون الفعل هو الورع» كمن 
يتورع عن الفتيا مع أن عنده علما ومع عدم وجود غيره من آهل 
العلم الذين يحكن الرحوع إليهم» فالورع أن يفتيهم ويعلمههم 
ويجتهد » فإذا أحطأً فخحطؤه معفو عنه وهكذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: (والزهد النافع 
المشروع الذي يحبه الله ورسوله الزهد فيما لا ينفع في الآحرة» فأما 
ما ينفع قي الآحرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد قي نوع 
من عبادة الله وطاعته » والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر أو زهد 
فيما لا ينفع» فأما الزهد قي النافع فجهل وضلال كما قال البي 44: 


o۲‏ تنبيهات على أهم المهمات 


«أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن» والنافع 
للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله 4 »> وكل ما صده عن 
ذلك فإنه ضار لا نافع» ثم الأنفع له أن تکون أغنمالة عبادة لله 
وطاعة له» وإن أذي الفراتض رفع ماعا 9 عة على الطاعة قد 
فعل ما ینفعه وما لا ینفعه ولا يضره. 


وكذلك الورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته » وهو 
e ET E‏ 
حرم معين) مثل من يترك أحذ الشبهة ورعأً مع حاحته إليها 
ويأحذ بدل ذلك خرماً بينا تحرعه » أو يترك واجباً ت ركه أعظم 
فسادا من فعله مع الشبهة » وكمن يكون على أبيه أو عليه ديون 
هو مطالب جا وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة » فيتورع عنها 
ويدع ذمته أو ذمة أبيه مرهنة. 


وكذلك من الورع الاحتياط بفعل ما يشك قي وحوبه ولكن 
على هذا الوحه » وتام الورع أن يعم الإنسان حير الخيرين وشر 
الشرين". ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها » وإلا فمن لم يوازن بين ماف الفععل 


)١(‏ أحرحه مسلم في القدرء والنسائي قي اليوم والليلة» وابن ن¿ ماحة قي المقدمة. 

(۲) أي عند تزا حم المصاح يقدم أعلاها ولو فات الأدن منهاء وعند تزاحم المفاسد 
يرتكب الأدن منها لتفويت الأعلى» وعند وجود مصلحة عظيمة ولا تحصل إلا 
.حفسدة حفيفة فإنه يسعى لحصول هذه المصلحة العظيمة ولو كان هناك مفسدة 
حفيفة» وأما إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة أو مساوية هما فإن درء المفسدة 
هنا مقدم على حلب المصلحة. 


تنبيهات على أهم المهمات ۳ه 


والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع بعض 
الواحبات أو يفعل بعض الحرمات ويرى ذلك من الورع» كمن 
يدع الجمعة والحماعة حلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور 
ويرى ذلك من الورع » وعتنع عن قبول شهادة الصادق وأحذ علم 
العا لم لما تي صاحبه من بدعة خحفيفة » ويرى ترك قبول ماع الحق 
الذي يجب سماعه من الورع) انتهى. 


فائدة عن أفضل العبادات 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: 
(وأهل مقام لإاك تعب هم قي أفضل العبادة وأنفعها وأحقها 
بالإيثار والتحصيص أربع طرق » فهم في ذلك أربعة أصناف: 
الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على 


النفوس وأصعبها » قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها فهو حقيقة 
التعبد. 


قالوا: والأحر على قدر المشقة » ورووا حديثا لا أصل له : 
(أفضل الأعمال رهه أي: أصعها وأشقها وهزلاء أل 
قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك إذا طبعها الكسل والمهانة 


(۱) الفتاوی .)٥۱۲-١۱۱/۱۰(‏ 
(۲) قال السيوطي قي الدر المنثور: لا يعرف» وقال المزن: هو من غرائب الأحاديث. 
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واللإحلاد إلى الأرض . فلا تستقيم إلا ب ركوب الأهوال وتحمل 
المشاق. 

الصنف الثاني: قالوا : أفضل العبادات التجحرد »› والزهد في 
الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان » واطراح الاهتمام مهاوعدم 
الاكترات بكل ما هو منها. 

ثم ھۇلاء قسمان: 

فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا 
الناس إليه » وقالوا: هو أفضل من درحة العلم والعبادة » فرأوا 
الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. 

وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره » وأن المقصود به عكوف 
القلب على الله وجمع الهمة عليه وتفريغ القلب مبته والإنابة إليه 
والت وكل عليه والاشتغال .عرضاته» فرأوا أن أفضل العبادات 
الجمعية“ على الله ودوام ذكره بالقلب واللسان والاشتغال .عراقبته 
ن دون کل ما فيه تفریق للقلب وتشتیت له. 

م ھۇلاء قسمان: 

فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو 
فرقهم وأذهب جعيتهم. 

والمنحرفون يقولون: المقصود من العباد جمعية القلب على الله » 
فإذا جاء ما يفرقه عن الله م يلتفت إليه» ورا يقول قائلهم. 


)١(‏ الجمعية : هي اجتماع القلب على الله. 


تنبيهات على أهم المهمات 5 


يطالب بالأوراد من کان غافلا 
فکیف بقلب م أوقاته ورد؟! 


ثم هؤلاء أيضا قسمان: 
منهم من يترك الواحبات والفرائض لممعيته. 


ومنهم من يقوم ها ويترك السنة والنوافل وتعلم العلم النافع 


وسأل بعض هؤلاء شيخاً عارفا فقال: إذا أذن المؤذن وأنا ق 
جمعين على الله فإن قمت وحرجحت تفرقت» وإن بقيت على حالي 
بقيت على جعي » فما الأفضل قي حقي؟ فقال: إذا أذن المؤذن 
وأنت تحت العرش فقم وأحب داعي الله ثم عد إلى موضعك› وهذا 
لأن الحمعية على الله حظ الروح والقلب» وإحابة الداعي حق الرب 
»> ومن اثر و و ی ی ف نعبد). 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع 
متعد» فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر» فرأوا خحدمة الفقراء 
والاشتغال مصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتمم بالمال والحاه 
والنفع أفضل » فقصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول البي 5 : 
«الخلق كلهم عيال الله » وأحبهم إليه أنفعهم لعياله»رواه أبو 
ا 

)١(‏ أحرجه الطبراني في الأوسط والكبير» وأبو نعيم في الحليةء والبراز وأبو يعلى وأبن 


أي الدنياء وقال الحافظ في الفتاوى الحديث» حديث «الخلق عيال الله» ورد من 


٦ه‏ تنبيهات على أهم المهمات 


واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفع متعد 
إلى الغير » وأين أحدهما من الآحر؟ 

قالوا: وهذا كان فضل العام على العابد كفضل القمر على 
مار لکا کت: 

قالوا: وقد قال رسول الله يك لعلي بن أي طالب طه : «لأن 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من جر النعم»". 


وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي » واحتجوا بقوله ب : 
«من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير 
أن ينقص من أجورهم شي»". 

واحتجوا بقوله عه : «إن الله وملائکته بصلون على معلمي 
الناس الخير» وبقوله ب : «إن العام ليستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض حت الحيتان في البحر والنمالة في 


٤ 
حجرها»“.‎ 


واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله » وصاحب 
النفع لا ينقطع عمله مادام نفعه الذي نسب إليه. 


)١(‏ أخرحه البخاري قي مواضع من صحيحه ومسلم قي فضائل الصحابة» وأبو داود 
في العلم . . 

(۲) أخحرحه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) رواه الترمذي وقال : حديث غريب » وأحرجه البزار والطبران. 

)٤(‏ أخحرحه الترمذي وأبو داود قي العلم وابن ماحة ف المقدمة واحمد وابن حبان 
بإاسناد حسن. 
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واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإإحسان إلى الخلق وهدايتهم 
الناس والترهب » وهذا أنكر البي كَل على أولئك النفر الذين هموا 
الله ونفع عاده والإحسان إليهم أفضل من الحمعية عليه بدون ذلك. 

والصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادات العمل على مرضاة 
الرب في كل وقت وحين ما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته» 
فأفضل العبادات قي وقت الجهاد الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من 
صلاة الليل وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما تي 
حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مغلا: القيام بحقه 
والأهل. 

والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والققرآن 
والدعاء والذكر والاستغفار. 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل: الإقبال 

والأفضل في أوقات الأذان : ترك ماهو فيه من ورد 
والاشتغال في إحابة المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الحد والنصح في 
إيقاعها على أكمل وحه » والمبادرة إليها ف أول الوقت » والخروج 


ا تنبيهات على أهم المهمات 


إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. 

والأفضل قي أوقات ضرورة الحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن 
أو المال : الاشتغال .عساعدته وإغاثة هفته وإيثار ذلك على أورادك 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جعية القلب والهمة على 
تدبره وتفهمه حن كأن الله يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه 
وتدبره » والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من حاءه 
كتاب من السلطان على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاحتهاد في التضرع 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبد لا سيما 
التكبير والتهليل والتحميد» فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخيرة من رمضان: لزوم المسجد فيه 
والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال مهم › 
حن إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم » وإقرائهم الققرآن › 
عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عیادته 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة اللاس لك: أداء 
واحب الصير مع حلطتك يمم دون المرب منهم »› فإن المؤمن الذي 
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يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا بخالطهم ولا 
يؤذونه» والأفضل خلطتهم قي الخير فهي خير من اعتزالهم فيه » 
واعتزالهم قي الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه » فإن علم أنه إذا 
حالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينغذ أفضل من اعتزاهم. 
فالأفضل في كل وقت وحال:إيثار مرضاة الله قي ذلك الوقت 
والحال» والاشتغال بواحب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه: 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق » والأصناف قبلهم أهل التعبد 
المقيد » فم حرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة 
وفارقه یری نفسه كانه قد نقص وترك عبادته فهو یعبد الله على 
وجه واحد » وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد يؤثره 
على غيره » بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت » فمدار 
تعبده عليها » فهو لا يزال متنقلا قي منازل العبودية كلما رفعت له 
منزلة عمل على سيرة إليها » وأشتغل بها حن تلوح له منزلة أحرى 
»> فهذا دأبه في السير حي ينتهي سيره فان رانك العلماء رأيشه 
معهم» وإن رأیت الذاكرين رأيته معهم رأيته معهم » وإن ريت 
المتصدقين المحسنين رأيته معهم » وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف 
القلب على الله رأيته معهم » فهذا هو التعبد المطلق » الذي م تملكه 
الرسوم» ولم تقیده القیود » ولم یکن عمله على مراد نفسه وما فيه 
لذاها وراحتها من العبادات » بل هو على مراد لربه » ولو كانت 
E۸۹ BS ET‏ 
وإياك نستعين#حقا » القائم مما صدقا » ملبسه ما ميا » ومأكله ما 
یسر »> واشنغاله عا أمر الله به ي كل وقت بوقته » وجلسة حيث 
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انتهی به المكان ووجده حاليا » لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد › ولا 


يستولي عليه رسم حر جرد دائر مع الأمر حيث دار » يدين بدين 
الآمر أن توحهت رکائبه » ویدور معه حیث استقلت مضاربه › 
يأنس به کل محق » ویستوحش منه کل مبطل » کالغیث وقع نفع» 
وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حي شوكها » وهو موضع 
الغلظة منه على المخلفين لأمر الله » والغضب إذا انتهكت محارم الله 
> فھو لله وبالله ومع الله » قد صحب الله بلا حلق» وصحب 
الاس بلا نفس"» بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين › 
وتخلي عنهم » وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلي 
عنها » فواها له ! ما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم ! وما 
أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه! واللّه المستعان وعليه 
القکلان) انتهی کلامه ره ای ۳ 7 . 


() قوله صحب الله بلا خلق أي : أنه إذا عمل عمل العمل لله ولا يهمه الناس 
مدحوه ام ذموه» راوه أم لم یروه» عرفوه ام لم یعرفوه» لا یزیده كوم معه نشاطا 
ویضعف نشاطه بوم لیسوا معه» بل هو على الحتق وإِن کان وحده. 

(۲) أي: أنه متواضع لا يظن أن لنفسه قيمة ومنزلة ونميزا على غيره من المسلمين. 

(۳) كتاب مدارج السالكين لابن القيم )١١١/١١١/١(‏ تحت قوله: فصل: منفعة 
العبادة وحكمتها ومقصودها وانقسام الناس قي ذلك إلى أربعة أصناف. 

(#) فرغت من قراءته على “ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله يوم السبت ليلة 
الأحد ۷١١/۲١/۹١٤١ه‏ ف الرياض قبل سفرته الأحيرة إلى مكة والطائف 
بأربعة أيام فقط» وقبل وفاة الشيخ رحه الله بأربعين يوماً. 
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